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 ::::مقدمــــةمقدمــــةمقدمــــةمقدمــــة
 

بغـض الـنظر عــن   تعتـبر الأزمــات والـتحديـات البيــئية مـن الظواهـر الــتي تشـمل كـل الأ�ظمـة الاقتصــادية         
 Environmental)ومع أن المدارس البيئية . الايدولوجيات السياسية في كل بلدان العالم سواء الغنيـة أو الفقيرة

Literature)                تخـتص بالتركيـز عـلى أسـباب الـتدهور البيـئي الـناتج عـن التقدم الصناعي في الدول الغربية إلا أن 
) �وعية المياه وشحتها( بالدول النامية والمتمثل أساساً في تلوث المياه هناك أ�واع أخرى من التدهور البيئي الخاص

) الدول الفقيرة في العالم( بلداً   36كمـا أن أسـباب الـتدهور البيـئي والمشـاكل البيئية في مجموعة               .  وتـلوث الهـواء   
ر السلبي على اقتصادات يـرجع أساسـاً الى الفقـر والاسـتغلال المفـرط للموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ذات الأث            

 ). الرعي الجائر، قطع الغابات، التصحر، وانجراف التربة(تلك اتمعات 
 

إن القضـايا البيـئية في حـدود الأ�ظمـة الاقتصـادية والطبيعية معقدة وفي حالات كثيرة تتضمن �تائج غير             
النمو الاقتصادي والأ�ظمة البيئية المرتكز مؤكدة وذلك لوجود اللايقين بين العلاقة الحقيقية للتداخلات الكو�ية وبين 

و�ـأخذ عـلى سـبيل المـثال، العجـز في الـتقييم الكـلي للايقـين الخـاص بمستقبل رفاه البشرية                .  عـليها في الاقتصـاد    
فالبيــئة مفهــوم شــامل  .  فــيما يتعــلق بالأمطــار الحمضــية وتدهــور طــبقة الأوزون الهوائيــة وآثــار احــترار الدفيــئة   

إلا أن الضــغوط الســكا�ية وأنمــاط  .  ة يدخــل فيــه كــل مــن الــثروات البشــرية والماليــة والطــبيعية  لعمــليات التــنمي
الاسـتهلاك والإلحـاح المتزايد لمتطلبات الحياة التنموية أدى إلى قصر النظر في استغلال موارد البيئة الطبيعية ومآلها      

 السياسـات الخاصــة بتسـعير المــوارد   إلى التـلف والــتدهور، وقـد يــرجع هـذا إلى أســباب كـثيرة مــنها فشـل بعــض     
الطـبيعية وفشل الأسواق التي لا تعتبر تكاليف استخدام الأصول البيئية ضمن تكلفة الا�تاج، حيث تتبع سياسة    

مياه الأنهار والبحار، وتلوث الهواء (اللاعقلا�ية في استنزاف الموارد الطبيعية وتستخدم البيئة كمستودع للنفايات      
.  تعسـر الوصـول الى أهـداف التنمية المستدامة دون إدخال التكلفة البيئية في الأ�شطة التنموية         وقـد ي  ).  والتربـة 

البيـئية لا تخضـع لـنظام الأسـعار في الاقتصاد، إلا أن فرع اقتصاديات البيئة يهتم            ) السـلع (ومـع أن معظـم الأصـول        
في حالة التدهور  (والتكاليف  ) البيـئي في حالـة التحسـن      (بوضـع قيـم كميـة تقريـبية لمـوارد البيـئة تعكـس الأربـاح                 

 . المنعكسة عن الأرباح والخسائر في الرفاه والمنفعة) البيئي
 

يـتمحور موضـوع الورقـة حـول �ظـريات ومناهج القياس الكمي لتكاليف التدهور البيئي الخاص بالموارد                  
ث الصادر عن أ�شطة التنمية وأثره وذلك فيما يخص تكلفة التلو.  الايكولوجية غير القابلة للتقييم بأسعار السوق

 .  في تدهور الأصول البيئية من مياه وهواء وموارد طبيعية أخرى

تهـدف الورقـة الى الـتعرف على أهم مناهج القياس الكمي للتكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي حيث          
لتاريخي لاقتصاديات البيئة تـأخذ مواضـيعها في سـبعة أجـزاء الأول مـنها يخـتص باهتمامات فكر البيئة والتطور ا          
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كما يتطرق الجزء الثا�ي   .  المـتفرع مـن مختـلف المذاهـب والـنظريات الاقتصادية والا�سا�ية وعلوم الطبيعة والمادة              
الى مفهـوم التـلوث البيـئي مـن الجـا�ب الاقتصـادي ومـن المـنظور العـلمي والـتعريف بـالحدود المثالية للتلوث وكيفية                

أما الجزء الثالث فيتمحور حول اهمية استخدام .  لوحدات والمنشـآت المسـببة للتلوث  تحديـد الآثـار الخارجيـة ل ـ      
كما يعكس الجزء الرابع أهمية .  القيـم الاقتصـادية في تقييم تكاليف التلوث كأساس للوصول الى المثالية في الا�تاج    

أما .  يعية والحد من التلوثدور تكـاليف الـتدهور البيـئي كحافـز للوصـول الى الكفـاءة في استغلال الأصول الطب        
.  الجـزء الخـامس فيخـتص بالجا�ب النظري لتقنيات القياس النقدي لتكاليف الأضرار البيئية وأساسياته ومبادئه             

أمـا الجـزء السـادس فيـتطرق بالتفصـيل إلى أسـاليب تطبيق مناهج وطرق قياس التكلفة البيئية للتلوث والتدهور                      
ويأتي الجزء السابع كخلاصة لأهمية القياس الكمي لتكاليف   .  لـدول العربية  البيـئي وإمكا�يـات اسـتخدامها في ا       

الـتدهور البيـئي ومـدى علاقة إدخال التكلفة البيئية في قياس النمو الاقتصادي الحقيقي والمشاكل التي تحول دون             
 . تطبيق بعض منها في الدول العربية

 
 
 :::: التطور التاريخي لاقتصاديات البيئة التطور التاريخي لاقتصاديات البيئة التطور التاريخي لاقتصاديات البيئة التطور التاريخي لاقتصاديات البيئة----1
 

البيئة في أواخر الستينات متمثلا في جمعيات غير حكومية وتجمعات شبابية " بفكر"تمام الجاد بدأ الاه  
وقد ازداد .  وغيرهـا مـن المعـبرين عـن الـتخوفات والأخطـار الـتي تهدد صحة الا�سان من عمليات تلوث البيئة         

الباحثين على الأضرار البيئية الاهـتمام بالبيـئة ومشـكلاتها في أواخـر القـرن العشـرين حيـث بـدأ تركيـز العلماء و                    
والمخاطـر الـتي تهـدد اسـتمرارية الحيـاة على الأرض، وا�تشر الوعي البيئي في الدول المصنعة محدثاً ايديولوجيات          

وقـد أحدثـت هـذه الايديولوجيـات البيـئية �شـاطاً لـدى الاقتصـاديين لإعـادة الـبحث في الركيــزة           .  بيـئية جديـدة  
 . الموارد وعلاقتها بامكا�يات الاستخدامالأساسية للاقتصاد وهي �درة 

 
        بمعنى (بعـد السـبعينات، اسـتمر فـريق من الاقتصاديين يجادلون في مسألة جعل النمو الاقتصادي محتملا

بمعنى أن التقدم الاقتصادي يجب ألا يتعارض مع      (ومرغوباً فيه   ) أن الـتقدم الاقتصـادي يحـتاج الى مـوارد طـبيعية           
وكـل مـا كـان مطـلوباً هـو توظيف �ظام فعال للأسعار، وهذا النظام كان بوسعه            ).  الحيـاة رفـاه البشـرية و�وعيـة       

الــتوفيق بــين الوصــول الى أعــلى درجــات مــن النشــاط الاقتصــادي مــع الحفــاظ عــلى مســتويات مقــبولة مــن �وعيــة  
د من الاقتصاد تحـت �ظـام مـنهج البيـئيات مسبباً في ظهور فرع جدي      " آراء العـالم  "وقـد تبـلور عـدد مـن         .  البيـئة 

 . يحتل مكا�ة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية وعلم الاقتصاد يدعى اقتصاديات البيئة
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) 1(ويتطرق الشكل . لقـد شمـل الاقتصـاد البيـئي مـنذ �شأته مجموعة مختلفة من المذاهب الاقتصادية            
بيئي، ويرجع تاريخ منبعها الى المفاهيم القديمة الى أهم المفاهيم والآراء والعوامل التي أثرت في منهجية الاقتصاد ال

 ).  بتصرفTurner و Pearceعن (
 

 وشمولية من (More Holistic) أن عـلم اقتصاديات البيئة يعد أكثر عمومية  Turner و Peaceذكـر   
ــا شــاملة لأ�شــطة الاقتصــاد        ــأخذ مجــالات واســعة ورؤي ــه ي ــك لأ� ــبعض أن   .  عــلم الاقتصــاد، وذل ــا يجــد ال كم

للاقتصـاد حيـث أ�ـه في صراع مع المبادئ الأساسية لعلم الاقتصاد، ويرى البعض               " بديـل "اديات البيـئة هـو      اقتص ـ
الآخـر أن اقتصـاديات البيـئة هـو اسـتخدام للمـبادئ الأساسية لعلم لاقتصاد وتوسيع الات التفكير الاقتصادي                 

 . باعتبار العلاقات بين البيئة ومفاهيم العلوم الاقتصادية
 
 
 ::::قياسه ومفهومه الاقتصاديقياسه ومفهومه الاقتصاديقياسه ومفهومه الاقتصاديقياسه ومفهومه الاقتصادي: : : : لتلوث البيئيلتلوث البيئيلتلوث البيئيلتلوث البيئي ا ا ا ا----2
 
 (Market Failure)يعتبر التلـوث البيئي �وعاً من أ�واع فشل السوق : : : :  مفهـوم التـلوث البيـئي في الاقتصاد    مفهـوم التـلوث البيـئي في الاقتصاد    مفهـوم التـلوث البيـئي في الاقتصاد    مفهـوم التـلوث البيـئي في الاقتصاد   ----1----2

وبذلك فالسوق يفشل عند .  وذلـك بالاستخدام المفرط للموارد بشكل الملكية الجماعية أو عدم وجود الملكية       
واستناداً على �ظرية .  لكيات أو عـند الاخفـاق في ضبط الموارد للاستفادة المثلى منها  عـدم تواجـد حقـوق الم ـ    

حقـوق المـلكية، فـإن تدخـل الحكومـة في مـلكية المـوارد الطـبيعية هـو أسـاس لـلخلافات وهـذا مـا يدعى بفشل                          
وتســـــمى كـــــل أ�ـــــواع التـــــلوث في الاقتصـــــاد بالآثـــــار الخارجيـــــة   . (Government Failure)الحكومـــــة 

(Externalities) .              والآثـار الخارجيـة بصـفة عامـة هـي إمـا آثـار سـلبية أو إيجابيـة لأ�شطة وحدة أو وحدات
اقتصـادية معيــنة عــلى رفاهيـة وحــدات اقتصــادية أو اجـتماعية أخــرى والــتي لم يؤخـذ اعتــبارها في ميكا�يكيــة     

 .دويمكن تعريف الوحدات بمنشآت أو مؤسسات صناعية أو اقتصادية أو أفرا.  السوق
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 والتي تتنافس مع بعضهاوالتي تتنافس مع بعضهاوالتي تتنافس مع بعضهاوالتي تتنافس مع بعضها) ) ) ) أو مجموعة برامج من البحث العلميأو مجموعة برامج من البحث العلميأو مجموعة برامج من البحث العلميأو مجموعة برامج من البحث العلمي((((مجموعة من النظريات المترابطة مجموعة من النظريات المترابطة مجموعة من النظريات المترابطة مجموعة من النظريات المترابطة : : : : نماذج الاقتصاد والبيئةنماذج الاقتصاد والبيئةنماذج الاقتصاد والبيئةنماذج الاقتصاد والبيئة) ) ) ) 1((((شكل شكل شكل شكل 
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مركبات كيماوية، (التـلوث البيـئي مـن المـنظور العـلمي هـو تحويـلات لمواد        : : : : قيـاس التـلوث أو الضـرر البيـئي     قيـاس التـلوث أو الضـرر البيـئي     قيـاس التـلوث أو الضـرر البيـئي     قيـاس التـلوث أو الضـرر البيـئي             ----2----2
.  بكميــات أكــبر ممــا تســمح بهــا الــنظم الفيــزيائية البيــئية ) …مــواد عالقــة،غــازات، حــرارة، �فايــات، ضوضــاء، 

خـارج عـن الوحـدة الــتي    ) الطـرف الـثالث  ( لأن أثـرها عـلى الغــير   (Externalities)وتسـمى آثارهـا بالخارجيـة    
ايير تؤمن يرتـبط الـتقييم البيـئي وقيـاس الـتأثيرات البيـئية بوجـوب ايجاد مع       .  تصـنع القـرار المتعـلق بـتوزيع المـوارد      

للأ�ظمـة البيئية استمرارية تأدية وظائفها بشكل طبيعي يوفر رفاهية الشعوب ويحمي المحيط الحيوي من التأثيرات      
تعتبر المعايير بصفة عامة تحديدا لكميات التفريغ والتلوث في المحيط الحيوي بقدر تحتمله القدرة              .  السلبية للتلوث 

 .  تطوير المعايير من شأ�ه الحد من مشاكل التلوث والتدهور البيئيالاستيعابية للأ�ظمة الكو�ية، كما أن
 

لنأخذ على سبيل المثال .  كيفيـــة تحديـد الــحد الأمثــل للتلـوث أو الأثـر الخارجــي) 2(يـبين الشـكـل     
ة للملـــوث   صافــي الأربـاح الصافية الحديــ ــ   MNPMمصـنعاً أو مؤسســـة اقتصـاديــة مصـــدراً للتـلــوث، �عـرف              

(Marginal Net Private Benefit of the Polluter) و MEC     الـتكاليف الخارجيـة الحديـة أو التكـلفة 
 .  مستوى الا�تاج الأمثلQ* و (Marginal External Cost)الحدية للأثر الخارجي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعريف الاقتصادي للتلوث الأمثلالتعريف الاقتصادي للتلوث الأمثلالتعريف الاقتصادي للتلوث الأمثلالتعريف الاقتصادي للتلوث الأمثل) ) ) ) 2((((شكل شكل شكل شكل 

 
  

 التكاليف، الأرباح

 Qالاقتصادي مستوى النشاط 
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عــرفة الحــد الأمــثل للتــلوث الناشــئ عــن وحــدة اقتصــادية ينــبغي أولاً معــرفة قيــاس التــلوث أو الضــرر   لم
ومعرفة معادلة حساب التكاليف    ) مصدر التلوث (البيـئي، كذلك معرفة معادلة الربح الخاص للوحدة الاقتصادية          

 الآلية المستخدمة عامة لقياس هـو الحسـاب الـنقدي أو القـيمة المالية لأنها هي    " بحسـاب "ومـا �عـنيه    (الخارجيـة   
 ).الأرباح والخسائر في الرفاه والمنفعة

 
 :P بطرح التكاليف الحدية من سعر المنتج MNPBويمكن الحصول على منحنى  

 
MNPB = P – MEC      ------) 1( 

 
 Q*دية وبمعنى آخر، عند     للا�ـتاج الأمـثل تكـون التكاليف الحدية مساوية للأرباح الح           Q*عـند �قطـة      

هو منحنى ) 1(للتوضيح حيث أن المنحنى ) 3( ويمكـن الاسـتعا�ة بالشـكل    MNPB = MECنحصـل عـلى    
 هـي التكـلفة الحديـة لـلوحدة المسببة        MCالطـلب والتكـلفة الحديـة لمؤسسـة اقتصـادية تحـت المنافسـة الـتامة، و                

 :  للتلوث وبذلك

P –  MC = MEC         ------) 2( 

 )P = MC + MEC         ------) 3أو  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 MNPBاستخراج منحنى استخراج منحنى استخراج منحنى استخراج منحنى ) ) ) ) 3((((شكل شكل شكل شكل 

 
 ويدخل (Marginal Social Cost - MSC) هـو سـعر التكـلفة الحدية الاجتماعية    Pحيـث السـعر    

 بالتكلفة الحدية الخارجية MECوتعرف .  فيـه التكـلفة الحديـة للا�تاج والتكلفة الحدية للأثر الخارجي أو التلوث        
 MECوبذلك عندما تتعادل قيم  . Qوهـي قـيمة الضرر من التلوث الناتج عن ا�تاج النشـاط المقـــاس بالكمية          

 .P = MSC فإن سعر المنتج هو سعر التكلفــة الحديــة الاجتماعيــة باعتبــار الأثر الخارجي عند MNPBو 
  

 السعر

 الربح

)1( 

)2( 
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أو الحـد الأمثل للأثر الخارجي عند التقاء منحنى الأرباح الصافية        نحصـل عـلى مسـتوى التـلوث المـثالي            
 .  MEC = MNPBالحديـة لـلوحدة الاقتصادية بمنحنى التكلفة الحدية للأثر الخارجي أوبمعنى آخر حين يكون   

 MNPBوبمـا أن المنحـنيان حديان، فإن المساحة تحتهما هي بالحجم  الاجمالي وبذلك فالمساحة تحت منحنى      
 فهي مجموع MEC، أما المساحة تحت المنحنى )مصدر التلوث(مـوع الأرباح الصافية للوحدة الاقتصادية   هـي مج  

 ). تكلفة التلوث أو الأثر الخارجي(التكلفة الخارجية 
 

وبـافتراض أ�ـنا لا �ـريد تـرجيح الخسـارة أو الـربح لجهـة أكـثر مـن الأخـرى، فإ�نا �صبو الى تعظيم مجموع                      
 ): 2( التكاليف وبذلك سنجد أ�ه في الشكل الأرباح �اقص مجموع

 
• OXY :          الوحدة (هي أكبر مساحة للأرباح الحدية الصافية الممكن الحصول عليها من طرف المنتج

 ). الاقتصادية

• *Q :                 هـي الحـد الأمـثل للا�ـتاج، وبذلـك فـالحد الطـبيعي لمخـرجات التـلوث المطـابق لا�تاج هذه
 المســـتوى الأمـــثل للأثـــر OYQ*وتعتـــبر المســـاحة .  الحـــد الأمـــثل للتـــلوثالكميـــة هـــو 

 . الخارجي

 فـإن السـعر يسـاوي التكـلفة الحديـة الاجـتماعية،       MNPB = MEC و P = MSCحـين يكـون    •
 وهي الوضع الذي لا يمكن فيه زيادة (Pareto Optimality)وتعرف هذه الحالة بالباريتية المثالية 

 :  اهية عامل دون �قص رفاهية عامل آخر، وبذلكرف
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 المستوى الأمثل للأثر الخارجي    =  Bالمساحة 

 المستوى الأمثل للأرباح الخاصة الصافية للوحدة الاقتصادية = A+Bالمساحة 

 المستوى الأمثل للأرباح الاجتماعية الصافية    =  Aالمساحة 

  الأمثل والذي يحتاج لازالته الى قوا�ين الردع والاذعانمستوى الأثر الخارجي غير = C+Dالمساحة 

 مستوى الأرباح الصافية التي تعتبر اجتماعيا غير مضمو�ة    =  Cالمساحة 

 *Q =           المستوى الأمثل للنشاط الاقتصادي 

 πQ    =      لأعلى أرباح خاصةمستوى النشاط الاقتصادي المدر  
 
 

ــين التكــلفة الخاصــة والتكــلفة الاجــتماعية لنشــاط الوحــدة            ــارق ب ــة بوجــود الف ــار الخارجي ــر الآث تفُس
فإن الوحدات ...) عـن طـريق قوا�ـين، معايير،ضـرائب على التلوث    (الاقتصـادية وإذا لم تصـحح هـذه المشـكلة           
  وبذلك تعظم 1.  حين تكون الأرباح الخاصة في أعلى مستوياتها     πQالاقتصـادية تسـتمر في الا�ـتاج الى مستوى          

 ، أمـا الأربـاح الاجـتماعية الصـافية بوجود الأثر          B+C+D مـع أن التكـلفة الخارجيـة هـي           A+B+Cالأربـاح في    
حـين يتم تقنين    ) الأربـاح الاجـتماعية الصـافية      (A وهـي أقـل مـن        A-D = A+B+C-B-C-Dالخـارجي فهـي       

مستويات الحد الأمثل للتلوث باعتبار ) 4(ويوضح الشكل . Q*قتصـادي الى مسـتوى الا�ـتاج الأمثل   النشـاط الا  
 وذلك لأن التمادي في رمي النفايات والا�بعاثات بمستويات      (Wastes,W)القـدرة الاسـتيعابية الطبيعية للنفايات       

  2).تحليلها وتحويلها(ل من قدرة المحيط الحيوي على استيعابها تفوق القدرة الاستيعابية الطبيعية من شأ�ه التقلي

                                                           
الخارجي وجعلها تأخذ في الاعتبار الأثر الخارجي في  التصحيح يستهدف تعديل التصرف الا�تاجي للمؤسسات المسببة للتلوث وذلك بتحديد الأثر الداخلي للأثر 1

 .حسابها الاقتصادي للا�تاج
 يجب أن تبتدئ من مستوى موجب من النشاط MECباعتبار أ�ه لا يوجد مستوى صفر للتلوث وبمعنى أن منحنى ) 3(هو تغيير للشكل ) 4(الشكل  2

 .نفايات معبراً عن مستويات النفايات الصادرة عن مستويات النشاط الاقتصاديويعتبر الخط الأسي لل.  AQالاقتصادي 
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 الحد الأمثل للتلوث مع قدرة استيعابية موجبةالحد الأمثل للتلوث مع قدرة استيعابية موجبةالحد الأمثل للتلوث مع قدرة استيعابية موجبةالحد الأمثل للتلوث مع قدرة استيعابية موجبة)  )  )  )  4((((شكل شكل شكل شكل 

 
 

 : : : : القيم الاقتصادية في تقييم تكاليف التلوثالقيم الاقتصادية في تقييم تكاليف التلوثالقيم الاقتصادية في تقييم تكاليف التلوثالقيم الاقتصادية في تقييم تكاليف التلوث

كل .  ت المثالية في الا�تاجم دواعي استخدام القيم الاقتصادية في اال البيئي الوصول الى الحالا           
ي إلا ويصــدر عــنه مخــرجات صــالحة للاســتهلاك والاســتخدام وأخــرى غــير صــالحة تعــد �فايــات  
ذا أمـر ضـروري وبديهـي اذا كــا�ت معـدلات الـنفايات والمـلوثات في الحـدود الاسـتيعابية لــلمحيط           

 . تجدد الأ�ظمة البيئية

إلا أن الاقتصاديين يركزون على أنها القيمة المالية      " قيمة اقتصادية "عديـد مـن التفسيرات لمعنى        ال  
ومن هذا المنطلق، يبرز وجود القيم ).  أو قيمــة الخيــار(تفضيـل المستهلك وحق اختياره للسلع  

.  ص والأشـياء المـرغــوب فيهـا عن طريق التفضيل    الأسـواق �تـيجـــة للـتفاعـــلات بـيــن الأشـخـــا           
 (WTPة الاقتصـــاديــة عـــــادة عـــن طـــريــق الاســـتعــداد لـــلدفــع مقـــابــل شـــيء مـــرغــوب فيـــــه 

(Willingn      أو الاسـتعــداد لقـبــول الـتعويــض عـــن الخسـائــر (Willingness to Accept – 

ات البيـئية فقـد حـددت أسـس ثـلاث لعلاقات القيم الاقتصادية البيئية وهي تتجلى في           في الأدبي ـ   
 : خلاقيات السائدة في اتمعات وتعرف كالتالي

 ). قيم الخيار(صادية 

 . ل الرأي العام الموجود في المعايير الاجتماعية

 . لطبيعيةفية للأ�ظمة الايكولوجية ا

ك لاعـتقاد البيـئيين أن القيـم الاقتصـادية محـددة اـال حيـث يصـعب اسـتعمالها في المـوارد العامـة             
(Public  كمـا أن ايديولوجيـات البيئة المحافظة   .   كمقيـاس وحيـد(Ecocentric Ideologies) 

 . (Public Preferences)اعد والمعايير الاجتماعية والتفضيل الجماعي 

 التكلفة، الأرباح

 ستوى النفايات

 Qمستوى النشاط الاقتصادي 
 

استخدام استخدام استخدام استخدام  ----3
 

من أه 
�شــاط اقتصــاد
ومـلوثات، وهـ
الحيوي وقدرة 

 
يوجـد 

المنعكســة عن 
الاقتصـاديـــة في
وتحـــدد القـــيمـــ
ess to Pay -

WTA)  .أمـا
السياسات والأ

القيم الاقت !
قيم تفضي !
القيم الوظي !
 

وذلـ 
 Resources)

ترتكز على القو

م
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.  إن الــبحــوث في مجــالات القيـــم الاقتصــاديـــة لمـــوارد البيــئــة مــا تــــزال في حالــــة تغــير وتطـــور مســتمر    

ولعــدم وجـــود منحـنى الطـلب وأسـعـار الســـوق لكـثير مـن السـلـع البيـئية، توجد طـرق تقريبية لتقييـم الأسعار                     
ومــن بــين هــذه .  (Non Market Valuation Methods) الســوقيـــة البيــئيــة معــتمــدة عــلى الطــــرق غــير

 �ذكـــر طـريقـة تكـلفـــة السـفــر، وطـريقــة الأسعـــار المتعيــة، وطريقــة تقييـم احتمــال الطــوارئ، وكثيــر         3الطــــرق 
ـــن الأدبيــــات البيــئيــة تقــتــرح إضــافـــة طــــرق قيـــــم عــــدم الاســتخدام           في القــيمة (Non-Use Values)مـ

 Bequest) والقيــم الوراثيــة للتـــراث البيئي (Existence Value)الاقتصاديـــــة البيئيــة ومنهــا القيـــم المعنويـــة 

Value)  بالاضـافة الى قيم الخيار ، (Options Value) كإجمالي القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية )Pearce 
 ) . Khan ,1996 و ,Turner Winoenny; 1991, Bjornstad; 1991و 
 
 ::::تكاليف التدهور البيئيتكاليف التدهور البيئيتكاليف التدهور البيئيتكاليف التدهور البيئي ----4
 

 تعكـس الأربــاح  (Monetary Valuation)يهـتم الـتقييم الاقتصـادي للتــلوث البيـئي بوضـع قيـم ماليــة        
نفعة وما يقصد بالربح في الرفاه والم  .  والـتكاليف الماليـة الـتي بدورهـا تعكس الأرباح والخسائر في الرفاه والمنفعة             

وما يقصد به من خسائر في الرفاه والمنفعة هو .  البيـئية هـو تحسـن �وعيـة البيـئة مـن ماء وهواء وموارد طبيعية       
 . التلوث بشتى أ�واعه وأضراره

 
تسـتخدم القيـم الماليـة كوسـيلة قيـاس تعـبر عـن الخيـارات عند اقتناء أو شراء سلعة ما، ووسيلة تعبر               

يـة مقـابل سـلعة معيـنة جـرى عـليها الاخـتيار عـن طـريق التفضـيل لخدماتها               عـن قـبول الأشـخاص لدفـع قيـم �قد          
 يعتبر أحسن مؤشر بديل لقياس المنفعة من السلع        (WTP)ويعتـبر قبول الدفع لقاء تحسن بيئي      .  والاسـتمتاع بهـا   

 . المنتقاة مقابل ما يدفعه الشخص
 

يئي أو الضرر البيئي الوصول الى   مـن أهـداف اسـتخدام القيـم الاقتصـادية لتحديد تكاليف التدهور الب              
فبالإمكان تقييم تكاليف الأضرار البيئية في .  المستويات الأمثل من التلوث والكفاءة في استغلال الموارد الطبيعية

عـند وجـود �شـاط معـين بعـد فـرض القوا�ين       " مـا بعـد  "عـند بـدء �شـاط اقتصـادي معـين أو         " مـا قـبل   "حـالات   
وقد نجد أن الكثير من الأرباح البيئية لا تأخذ صيغة .  فيف مـن الضرر البيئي    الـرادعة ولوائـح مـن شـأنها الـتخ         

 . أرباح �قدية، وتظهر جلياً في التحسن البيئي و�وعية الحياة
 

                                                           
 . سنتطرق لهذه الطرق بالتفصيل في فقرات لاحقة3
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تقديــراً لــتكاليف الضــرر البيــئي في كــل مــن هولــندا وألما�يــا  و�لاحــظ أنهــا    ) 2(و ) 1(تــبين الجــداول  
هناك العديد من أ�واع الأضرار التي لم تظهر قابليتها للتقدير حيث أنها ولو تقديـرات للضـرر المتوخى من التلوث، و    

  و�ستنتج من الجداول أن تكاليف الأضرار البيئية 4.قدرت �قدياً فإن الضرر الحقيقي الكامن يفوق ضرر التقدير
أما .  النسبة لهولندا في المائة من الدخل العام ب0.9 إلى 0.5تعتبر ذات دلالة هامة حيث أن مجموعها يحتل من 

)  بليون دولار34أي ما يعادل ( سنوياً DM بليون 100بالنسبة لألما�يا فمجموع تكاليف الأضرار البيئية تفوق  
وأغلـبها يـرجع الى الأضـرار المتعـلقة بتـلوث الهـواء والمـاء والضوضـاء واذا اعتـبرت هـذه الأرقـام التقديرية مقبولة               

1985 في المائة من الدخل العام لألما�يا لسنة 6تلوث البيئي يكلف ما قدره كتكاليف حقيقية فإن الضرر من ال   

 . 
 

 ))))بالبليونبالبليونبالبليونبالبليون((((الأضرار البيئية في هولندا الأضرار البيئية في هولندا الأضرار البيئية في هولندا الأضرار البيئية في هولندا ) ) ) ) 1((((جدول جدول جدول جدول 
 

  1985تراكم الضرر الى سنة تراكم الضرر الى سنة تراكم الضرر الى سنة تراكم الضرر الى سنة  1986الضرر السنوي لسنة الضرر السنوي لسنة الضرر السنوي لسنة الضرر السنوي لسنة 
US$ DM US$ DM  

 تلوث الهواءتلوث الهواءتلوث الهواءتلوث الهواء 4.0-11.4 1.2-3.0 1.7-2.8 0.5-0.8
 تلوث الماءتلوث الماءتلوث الماءتلوث الماء - - 0.3-0.9 0.1-0.3

 الضوضاءالضوضاءالضوضاءالضوضاء 1.7 0.5 0.1 0.0
 اموعاموعاموعاموع 5.7-13.0 1.7-3.5 2.1-3.8 0.6-1.1

 
 .Turner ، 1990 و Pearce مأخوذ من ::::المصدرالمصدرالمصدرالمصدر

 
 

 ))))1983----1985((((الأضرار البيئية في ألما�يا الأضرار البيئية في ألما�يا الأضرار البيئية في ألما�يا الأضرار البيئية في ألما�يا ) ) ) ) 2((((جدول جدول جدول جدول 
 

US$بليون بليون بليون بليون  DM التلوثالتلوثالتلوثالتلوث  بليون بليون بليون بليون 
 ::::تلوث الهواءتلوث الهواءتلوث الهواءتلوث الهواء  

 )الأمراض النفسية(الصحة  2.3-5.8 0.8-1.9
 تدهور المواد 2.3 0.8
 الزراعة 0.2 0.1

 فقد الغابات 2.3-2.9 0.8-1.0
 استخدام الغابات للترفيه 2.9-5.4 1.0-1.8
 )أخرى(الغابات  0.3-0.5 0.1-0.2

 تعكير الجو/ عدم لطافة الجو 48.0 15.7
 ::::تلوث الماءتلوث الماءتلوث الماءتلوث الماء  
 صيد المياه  العذبة 0.3 0.1
 تدهور المياه الجوفية 9.0 2.9
 تزهاتالمن - -

 ::::الضوضاءالضوضاءالضوضاءالضوضاء  
 أماكن العمل 3.4 1.1

                                                           
4 Pearce and Turner, pp. 182, 132. 

 التلـوثالتلـوثالتلـوثالتلـوث
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 انخفاض أسعار المنازل 30.0 9.8
 أخرى 2.0 0.7
 اموعاموعاموعاموع 103.0 33.9

 
 .Turner ، 1990 و Pearce مأخوذ من ::::المصدرالمصدرالمصدرالمصدر

 

و�ستنتج مما سبق أن تكاليف التدهور البيئي تحتل �سبة لا يستهان بها من الدخل القومي وبذلك يجب  
 العلاقـة بين  (Pearce ,1993)وقـد أعطـى   . الحسـابات القوميـة لأخـذ الجـا�ب البيـئي في الاعتـبار      اعتـبارها في  

ــتديم            ــل المسـ ــو الدخـ ــي هـ ــي الحقيقـ ــل القومـ ــرى أن الدخـ ــه يـ ــث أ�ـ ــة، حيـ ــابات القوميـ ــئي والحسـ ــتقييم البيـ الـ
(Sustainable Income)        الطـبيعي   الـذي يدخـل في حسـابه اهـتلاك الرصـيد البيـئي ويشـير إلى أن رأس المـال 

.  وبذلك فلا يمكن لتنمية أن تستمر ومواردها في حالة متدهورة.  يهـلك كمـا هـو الحـال برأس المال الاصطناعي      
 :  أن أبسط تعديل للدخل القومي يأخذ المعادلة التالية(Pearce)ويرى 

 
SknSkmGNPgNNP −−=      ------) 4( 
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 : حيث

g =  الأخصر(Green)  

gNNP = أو الأخضر(قومي المعدل الدخل ال( 

Skm = اهتلاك رأس المال المشيد 

Skn = اهتلاك رأس المال الطبيعي 
 
 
 : : : : البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية) ) ) ) الأرباحالأرباحالأرباحالأرباح(((( طرق قياس تكاليف الأضرار  طرق قياس تكاليف الأضرار  طرق قياس تكاليف الأضرار  طرق قياس تكاليف الأضرار ----5
 

من أهداف القياس النقدي للبيئة إدخال العقلا�ية الاقتصادية في الاستثمار المرتبط بموارد البيئة ومحاولة  
البيئية �تطرق الى ما ) الأرباح(ومـن بـين أسـاليب قياس تكاليف الأضرار      . اسـتخدامها الحفـاظ عـليها وترشـيد       

 : يلي
 
 ترتكز الأرباح البيئية في 5555):):):):(WTA) والرغبة في القبول  والرغبة في القبول  والرغبة في القبول  والرغبة في القبول (WTP)الرغـبة في الدفـع   الرغـبة في الدفـع   الرغـبة في الدفـع   الرغـبة في الدفـع   (((( الـتكاليف والأربـاح      الـتكاليف والأربـاح      الـتكاليف والأربـاح      الـتكاليف والأربـاح     ----1----5

ع هــي دراســة تصــرف وأســهل طــريقة لــتحديد تفضــيل اــتم .  اقتصــاديات البيــئة عــلى كــل مــا يفضــله اــتمع 
ــئية      ــات البي ــين الســلع والخدم ــة الاخــتيارات ب ــر في رغــبة    .  الأشــخاص عــند مواجه ــأي تفضــيل موجــب يظه ف

وبما أن .  الأشـخاص لـلدفع لقـاء الـتغيرات في المخاطـر البيـئية مع افتراض أن التفضيل يختلف من شخص لآخر         
 لكل WTPفرد، فبإمكا�نا تجميع مستويات  الاهـتمام يرتكـز عـلى ما هو مفضل اجتماعياً وليس على مستوى ال             

كيفية تحويل التفضيل الى قيم مركبة سواء عن ) 5( الاجمالية، ويوضح الشكل     WTPالأشـخاص للحصول على     
 . (Bjornstad , Khan, 1996)طريق قيم موحى بها أو معبر عنها أو عن طريق قيم مقررة ومعينة 

                                                           
5 WTP =  حالة ما قبل الضرر البيئي(الرغبة في دفع قدر من المال لقاء تحسن بيئي مقار�ة بحالة بيئية معينة .( 

WTA  =  حالة ما قبل الضرر البيئي(الرغبة في قبول قدر من المال كتعويض عن تدهور أو ضرر بيئي مقار�ة بحالة بيئية معينة.( 
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A = ة الأولى والمعروفة بين القيم والتفضيلات المعروفة في النظرية الاقتصاديةالعلاق 

B و C = العلاقة بين التفضيل والقيم المقاسة 

D = الفرق بين تقنيات القيم الموحى بها والقيم المقررة 
 

 كيفية تحويل التفضيل الى قيم مركبةكيفية تحويل التفضيل الى قيم مركبةكيفية تحويل التفضيل الى قيم مركبةكيفية تحويل التفضيل الى قيم مركبة) ) ) ) 5((((شكل شكل شكل شكل 
 

 
اض أن الأشخاص لا يمكنهم الدفع مقابل شيء  تحـت فرضـية اخـتلاف التفضيل بين الأشخاص، وبافتر         

 المقاسـة بأسـعار السـوق سـوف لا تكـون مقياساً دقيقاً للأرباح المتوافاة من التحسن            WTPلا يرغـبون فيـه فـإن        
 أعـلى مـن سـعر السـوق حيـث تعتـبر أربـاحهم أعلى من الربح الذي        WTPالبيـئي وذلـك لوجـود أشـخاص لهـم       

 WTP فـائض في الـربح يسـمى فائض المستهلك، وبذلك فإن إجمالي            يوضـحه سـعر السـوق وبذلـك نحصـل عـلى           
 : يجمع ما بين سعر السوق وفائض المستهلك

 
 )5 (-----فائض المستهلك      + سعر السوق  =   WTPإجمالي 

 
 .WTPمنحنى الطلب على السلع البيئية بالاستناد على إجمالي ) 6(ويبين الشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الطلب على السلع البيئية الطلب على السلع البيئية الطلب على السلع البيئية الطلب على السلع البيئيةمنحنىمنحنىمنحنىمنحنى)  )  )  )  6((((شكل شكل شكل شكل 

A 

D 

B C 

C B 

 الأسعار

 مجموع المشتريات) = 1(

 فائض المستهلك) = 2(

 إجمالي الأرباح) = 2) + (1(

 ن القيمتكوي

Construct Values 

 القيم المقررة
Stated Values 

 

 القيم الموحى بها 
Revealed Values 

 

 التفضيل
Preferences 
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ــبديهي أن   P+  إلى P*إذا فترضــنا أن الســعر انخفــض مــن   بســبب تغــير في الأحــوال البيــئية، فمــن ال
إذا سـئل المسـتهلك عـن رغبـته في الدفـع لقاء تأمين      )). 7(الشـكل  (انخفـاض السـعر سـيزيد في رفـاه المسـتهلك           

.  (Compensating Variation -CV)، فإن ما سيدفعه يسمى بالاختلاف المعوض P+السعر إلى انخفـاض  
 بشـــرط  P+أمـــا إذا سـألنــا المسـتهــلك عـن القـــدر الــــذي يقـبــل بـه لقـــاء اسـتغنائـــه عـن السـعـر المـنخفــض              

ــه في �فـــس   ــأمــين بقائـــ ــتكافئ        ت ــتعويــض يســمى بالاخــتــلاف الم ــه ك ــبل ب ــذي يق ــدر ال ــإن الق ــرفــاه، فــ مســتـوى ال
(Equivalent Variation – EV) .    وتعتـبر كـلا الطريقـتينCV  و EV    مـن تقـنيات القيـاس الدقيق للربح من 

 . التحسن البيئي مع أن الأولى أقل من الثا�ية كماً
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 ار والرفاه البيئيار والرفاه البيئيار والرفاه البيئيار والرفاه البيئيالتغير في الأسعالتغير في الأسعالتغير في الأسعالتغير في الأسع)  )  )  )  7((((شكل شكل شكل شكل 
 
 

 ترتـبط باحتسـاب الأربـاح مـن التحسـن البيـئي، إلا أ�ـه في حالة حدوث ضرر بيئي         WTPن  
هـناك الكـثير مـن الـتعقيدات في حالـة الـتقدير الـنقدي للأضرار البيئية وذلك           .  ديـر الأضـرار؟       

وفي هذه الحالة يسأل ".  التقدير"يمها إلا عـن طريق  ية لا تخضـع لأسـعار السـوق ولا يمكـن تقي ـ           
لوث البيئي عن مدى رغبتهم في الدفع لقاء منع حدوث الضرر البيئي وذلك يكون المدى الذي             

 .  عن الخسائر من التدهور البيئي

البيئية غير القابلة لنظام السوق، وذلك  المقاييس التقديرية لتكاليف الضرر البيئي الخاص بالسلع    
إذا افترضنا وجود وضع بيئي معين محدود    .  طبيعـتهم يـرون الخسـائر بعـين مختـلفة عـن الأربـاح                

يقيسـه الأشـخاص بقيـم مختـلفة عما إذا تغير     ) الـربح مـن التحسـن البيـئي    ( الوضـع الى الأحسـن      
في التقييم النقدي " اللاتمائل"وتسمىهذه الظاهرة بـــ  ) لم بيـئية، تـلوث، ضرر بيئي      تدهـور معـا   (أ      

ومن هذا المنطلق، يوجد  ".  الادارك اللا�سجامي "ح كمـا تسـمى عـند عـلماء الـنفس بظاهـرة                 
تدهور البيــئي ضــرر مــن ال ــ(وقياســان للخســائر البيــئية  ) المــنفعة مــن التحســن البيــئي (البيــئية  
 : التالي

 .(WTP to Secure a Benefit)في الدفع لقاء تأمين الربح من التحسن البيئي 

 .(WTA to Forgo a Benefit)في قبول التعويض مقابل الاستغناء عن الربح 

 .(WTP to Prevent a Loss)في الدفع لقاء منع الخسارة من التلوث البيئي 

 .(WTA to Tolerate a Loss)في قبول التعويض مقابل احتمال الخسارة 
 

ـادة بـين حـالات الـربح وحـالات الخسـارة في الأوضـاع البيـئية وذلك بإعطاء الأولى بنية الشراء            
إذا كان الفرق .  عيةض وقيمها تختلف في كلا الحالتين بالاستناد على ما هو معتقد كحالة طبي     

 الأسعار

 كميات
 

عرفـنا أ 
فكيـف يمكـن تق
لكـون المعـالم البيـئ
المتضـررون من الت
يقبلون به كتعويض

 
تختـلف 

لأن الأشـخاص ب
ومعـروف، فـتغير
الوضـع الى الأسـو
للأضـرار والأربـا
قياســان للأربــاح 

، وهم ك)والتلوث
 

الرغبة  .1
الرغبة  .2
الرغبة  .3
الرغبة  .4

يفـرق ع
والثا�ية بنية التعوي

ال



 كـبيراً، فإ�ـنا في هـذه الحالـة �واجـه مشـكلة في الـتقييم وغالـباً مـا يتعـلق بحـالات منع وقوع                   WTP و   WTAبـين   
فسياسة منع الخسارة يمكن ألا تكون موضوعية إذا قيست .  الضرر البيئي أكثر من حالات تأمين الأرباح البيئية

لمنع الخسارة، لكنها تكون مبررة إذا قيست على أساس قبول    (WTP)عـلى أسـاس رغـبة الأشخاص في الدفع          
ويظهـر جـلياً أن هـذه القضـية ليسـت محسومة ومحلولة في أدبيات              .  الأشـخاص للـتعويض مقـابل احـتمال الضـرر         

 . الاقتصاد البيئي
 
قتصادية المتعلقة وضع الاقتصاديون البيئيون تصنيفاً للقيم الا    : : : :  القيمة الاقتصادية الاجمالية للأصول البيئية      القيمة الاقتصادية الاجمالية للأصول البيئية      القيمة الاقتصادية الاجمالية للأصول البيئية      القيمة الاقتصادية الاجمالية للأصول البيئية     ----2----5

، وقـــد بـــدأوا بالـــتمييز بـــين قيـــم الاســـتخدام وقيـــم عـــدم الاســـتخدام   ))8(شـــكل (بأصـــول البيـــئة الطـــبيعية 
(Munazighe, 1993) .      فالصياديون مثلا ومتسلقوا . فقيـم الاسـتخدام تنـتج عـن الاسـتخدام الحقيقي للبيئة

صون بعلم الطيور والحيوا�ات ومستخرجوا المعادن الجـبال والمسـتفيدون مـن الـنزهة في الطـبيعة بأشـكالها والمخت            
إلا أن التعقيد يكمن في .  والآثـار كـلهم يسـتخدمون الطـبيعة ويستفيدون منها بأرباح مختلفة تعد قيمها اقتصادية     

الـربح المحـتمل مـن اسـتخدام البيـئة الطـبيعية بالمقار�ة بالقيمة الحقيقية               (التعـبير عـن قيـم الخيـار لاسـتخدام البيـئة             
 ). لاستخدامل

 
وهي الرغبة في .   هـي بوضـوح قيمة معبرة عن الاختيارات المفضلة  (Option Value)وقـيمة الخيـار    

وبذلك فالقيمة .  الدفـع مقـابل حمايـة وصـيا�ة الطـبيعة البيـئية تجـاه احـتمال وجـود مـن يسـتغلها في وقـت لاحق                   
 : الاجمالية الاقتصادية للموارد البيئية هي كالتالي

 
 القيمة الحالية لعدم الاستخدام+ القيمة الحالية للاستخدام = ة الاجمالية الاقتصادية للموارد البيئية القيم

 
 القيم الوراثية للطبيعة+  قيــــم الوجـــود +  قيــم الخيـــار +  قيمة الاستخدام المباشر وغير المباشر = القيمة الاجمالية الاقتصادية  

 للموارد البيئية
 

دة              
ـة   
�ه 
ن                       

(Use Values) (Non-Use Values) 
          (Bequest Values)   (Existance Values)   (Option Values) 
 17

 
الوجـود لا علاقـة لهـا بالاستخدام الطبيعي سواء حالياً أو مستقبلياً، ولكنها تعبر عن قيم مجسقيـم    

مـثلا أهمي(في وجـود جـزء مـن مكو�ـات الطـبيعة له قـيمة لـلمحيط الحيـوي ككـل بغـض الـنظر عـن اسـتخدامه               
إلا أ).  أ�واع التربة الزراعيةالغابـات الاسـتوائية لتـلطيف الجـو في العالم، أهمية بعض الطفيليات في تحسين بعض      

يجـب توخـي الحـذر في الطـريقة الـتي بصـددها �ـبحث عـن القـيمة الاجماليـة الاقتصـادية للموارد البيئية حيث أ
 :هناك ثلاثة أوجه من الصفات المتعلقة بالرصيد البيئي
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دم الــبقاء أو وهــي مــآل الرصــيد البيــئي الى الا�دثــار في حالــة ع ــ:  (Irreversibility)اللارجعيــة  !
 . عدم الحفاظ عليه

 
عدم معرفة المستقبل والتوقعات المستقبلية البيئية الدقيقة وبذلك توجد    : (Uncertainty)اللايقـين    !

ــار للمســتقبل        ــا ضــاعت فرصــة الخي ــر الرصــيد الطــبيعي وإذا م ــا ا�دث .  تكــاليف احــتمالية إذا م
دم معرفتـنا التامة بطبيعة تكيف الأ�ظمة  والوجـه السـائد في اللايقـين المتعـلق بـالمحيط الحيـوي هـو ع ـ         

فإذا ما ضحينا برصيد فلا �عرف ما سنفقده من أرصدة أخرى .  الايكولوجيـة وعمـلها مـع الزمن     
 . في المستقبل

 
تحـاول بعـض الدراسـات التطبيقية قياس قيمة الوجود لبعض الأ�واع         : (Uniqueness)الاسـتثنائية    !

بيعية المنفردة من �وعها والتي تتميز بخاصيات وصفات بيئية         الاحيائية المنقرضة وبعض الأماكن الط    
 . طبيعية مميزة عن غيرها

 
وتشـير الأدبيـات الاقتصـادية عـلى أن الجمـع بـين هـذه الخاصـيات الثلاث يملي �وعاً من التفضيلات التي                

 .تميل الى الحذر والاحتراس وترشيد استثمار الموارد الطبيعية
 
 

 الية                               قيم عدم الاستخدام                            قيم الاستخدامالقيمة الاقتصادية الاجم 
 )قيم الأصول البيئية المستخدمة)          (قيم الأصول البيئية غير المستخدمة                                                (

    قيم وراثة الطبيعة              قيم الخيار                  أرباح وظيفية)              قيم معنوية(قيم الوجود  
 قيم الاستخدام                       قيم الاستخدام              قيم مبنية عن المعرفة        قيم الوراثة للأجيال  

 والاقناع المعنوي                  القادمة غير المباشر                             المباشر                    
  موائل- الموائل                  -قيم الاستخدام المباشر          المخرجات الممكن           

  التغير اللارجعي- الأحياء المهددة         -وغير المباشر المستقبلية         استهلاكها مباشرة          
                                            بالا�قراض                     

  الوظائف الايكولوجية           -التنوع البيولوجي          -
  الطعام- التحكم في الفيضا�ات         - المحميات                -

  الكتلة البيولوجية- الحماية من العواصف         -                           
  سبل الترفيه-                                                            

  الصحة-                                                            
 انخفاض الواقعية الملموسة عن القيم البيئية لدى الأشخاص

 يةيةيةيةأ�واع القيم الاقتصادية الخاصة بالأصول البيئأ�واع القيم الاقتصادية الخاصة بالأصول البيئأ�واع القيم الاقتصادية الخاصة بالأصول البيئأ�واع القيم الاقتصادية الخاصة بالأصول البيئ)  )  )  )  8((((شكل شكل شكل شكل          
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إلى بعــض طــرق قيــاس الــتكاليف والأربــاح البيــئية عــن طــريق  ) 1-5( تطرقــنا في الفقــرة :::: ســعر الخيــار ســعر الخيــار ســعر الخيــار ســعر الخيــار----3----5
 6:وقد استنتجنا أن.  (WTA) والرغبة في التعويض عن التغير في مستوى بيئي معين WTPالرغبة في الدفع 

 
 فائض المستهلك+ سعر السوق  = WTPإجمالي 

 
اسـتخدام سـلعة بيـئية تعتمد على مدى فائض المستهلك المتوقع الحصول عليه          فالرغـبة في الدفـع مقـابل         

فائض المستهلك المتوقع  +  يتكون من المشتريات المرادة WTPكما رأينا أن اجمالي    .  مـن اسـتخدام تـلك السلعة      
)(Expected Consumer Surplus - E(CS). 
 

 وذلك E(CS)يـة الفـرد للدفــع تكـون غالباً أعلى من وا�طلاقاً من فكرة اللايقين عنــد الأفراد، فإن قابل   
وتســمى إجمــالي . لدافــع الشــك وضــمان وجــــود الســلــع البيــئيــة مســتقبلا والرغــبــة الطــبيعيــة للأفــراد في الــرفاه 

WTP بســعــر الخيــار (Option Price-OP)حــين يشــمل E(CS) المــال الاضــافي ( بالاضــافة الى قــيمــة الخيــار
 ). (Option Value– OVلضمان وجود المعلمة البيئية ) المدفوع

 
 قيمة الخيار+ فائض المستهلك المتوقع = سعر الخيار 

OP = E(SC) + OV       
 

عندما يدخل عامل الشك واللايقين في احتساب القيمة النقدية للطلب على السلع البيئية فإ�نا لا �كون           
 .  الصفة العامة لمخرجات قيم الخيار)3(ويبين الجدول .   موجبةOVعلى يقين بأن 

 
 تأثير اللايقين في مخرجات قيم الخيار للسلع البيئيةتأثير اللايقين في مخرجات قيم الخيار للسلع البيئيةتأثير اللايقين في مخرجات قيم الخيار للسلع البيئيةتأثير اللايقين في مخرجات قيم الخيار للسلع البيئية) ) ) ) 3((((جدول جدول جدول جدول 

 
  إشارة قيمة الخيارإشارة قيمة الخيارإشارة قيمة الخيارإشارة قيمة الخيار

  (Risk Loving)محبي اازفة محبي اازفة محبي اازفة محبي اازفة  (Risk Natural)الحياد بين الحياد بين الحياد بين الحياد بين  (Risk Averse)كارهي اازفة كارهي اازفة كارهي اازفة كارهي اازفة 
 اللايقين على الطلب   

 الدخل  موجبة 0 سالبة
 التفضيل   محددةغير غير محددة غير محددة
 اللايقين على العرض سالبة 0 موجبة

 

                                                           
 ).5( راجع الفقرة 6
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 �وع آخر من التقييم البيئي النقدي ::::(Quasi Option Values – QOV) القـيمة الظاهـرية للاختيار    القـيمة الظاهـرية للاختيار    القـيمة الظاهـرية للاختيار    القـيمة الظاهـرية للاختيار   ----4----5
لع وهو خاص بالتقييم النقدي للس.  يعـرف بالقـيمة الظاهـرية للاخـتيار أو شـبه القـيمة الاخـتيارية لـلمعالم البيئية               
وكمثال على ذلك ا�تشار وزحف .  البيـئية حـين يفـرض التغير التنموي الاقتصادي على حساب البيئة الطبيعية          

لاشـك أن التـنمية لهـا قيمـتها المؤكـدة مـن الجهة       .  التـنمية الاقتصـادية عـلى حسـاب الغابـات الاسـتوائية المطـيرة            
.  ئية لها زوايا متعددة منها العلمية والتجارية والطبيعيةالاقتصـادية إلا أن القـيمة الحقيقية لطبيعة الغابات الاستوا         

وبغـض الـنظر عـن أهميـتها في تلطيف المناخ والأمطار فهي تتوفر على بعض الأصناف الاحيائية الفريدة التي تنفع            
على قد لا يتجلى لنا الربح اليقين من الحفاظ .  في مجـالات الصـيدلة والبحوث وعلوم الأحياء والهندسة الوراثية   

الأحيـاء الـبرية في الوقت الحاضر إلا أ�ه من الممكن أن تصبح هذه الأرباح مؤكدة حين زوال هذه المعالم الاحيائية          
فـزوال الغابــات  .  الطـبيعية في المسـتقبل ومــع تقـدم المعــلومات عـن اســتخدامات المـوارد الطــبيعية لهـذه الغابــات      

 QOVلذلك فإن . لأحياء البرية الفريدة في المنطقة إلى الأبدالمطـيرة يمكـن أن يصـادفه زوال المعـلومات الجيـنية ل            
ــر            ــرفة وتوف ــتقدم المع ــتوقعات ل ــافتراض بعــض ال ــاظ عــلى اخــتيارات الاســتخدام في المســتقبل ب ــيمة الحف هــي ق

 .  المعلومات
 

يمكــــن الوصـــــول الى قياســـات تجريـــبيــة لـــلقيــم الاخـــتياريــة وقيـــــم الوجـــــود عـــن طـــريــق اســـتجواب  
 الخاصة WTA و WTP الخاصة عن (Questionnaire)بطريقــة استمارات المسح ) المستفيدين(تضرريــن الم

 Contingent)وتسمى هذه الطريقة بطريقة تقدير الطوارئ أو التقدير الافتراضي .  بالأربـاح والأضـرار البيئية  

Valuation Method – CVM) .  
 
 إعطـاء رأس المـال الطـبيعي قيماً    (Edmundon, Goodland ,1994)يقـترح  : : : :  تكـلفة الفرصـة البديـلة    تكـلفة الفرصـة البديـلة    تكـلفة الفرصـة البديـلة    تكـلفة الفرصـة البديـلة   ----5----5

فـبعض المـوارد الطـبيعية ليـس لهـا بديل أو بدائلها      .   (Opportunity Cost)تتمـثل في تكـلفة الفرصـة البديـلة     
ضئيلة وبذلك يكون سعر الفرصة البديلة عالياً، كما أن شحة الموارد الطبيعية وتدهور الرصيد الطبيعي يفرض            

 . ائل �ادرة وعالية التكلفة، وتعتبر هذه التكاليف معبرة عن تقدير قيمة التدهور البيئيإيجاد بد
 
 
 ::::أساليب تطبيق مناهج قياس التكلفة البيئيةأساليب تطبيق مناهج قياس التكلفة البيئيةأساليب تطبيق مناهج قياس التكلفة البيئيةأساليب تطبيق مناهج قياس التكلفة البيئية    ----6
 
  رأيـنا في الجـزء السـابق أن أ�سـب طـريقة لقيـاس الأربـاح من        ::::  إجمـالي القيـم الاقتصـادية واتخـاذ القـرار         إجمـالي القيـم الاقتصـادية واتخـاذ القـرار         إجمـالي القيـم الاقتصـادية واتخـاذ القـرار         إجمـالي القيـم الاقتصـادية واتخـاذ القـرار       ----1----6

كيـف �قيــس تكــاليف الضــرر البيــئي الصــادر عــن  . (TEV)جماليــة الاقتصــادية التحسـن البيــئي هــي القــيمة الا 
ــنا �قيــس في هــذه الحالــة    .  الأ�شــطة التــنموية؟  المفقــودة بصــدد TEVيمكنــنا أن �ســتخدم �فــس الطــريقة إلا أ�
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ار�ة والمق.  ويمكـن الاشارة الى أن الضرر البيئي والتحسن البيئي هما جا�بان معاكسان لفكرة واحدة       .  التـنمية 
الأ�سـب حـين القرار عند اتخاذ مشروع تنموي هي بين تكلفة المشروع وأرباحه والقيمة الاجمالية البيئية المفقودة              

 :عن طريق التنمية وذلك بالارتكاز على القواعد التالية
 

)(0اعتماد المشروع عندما تكون ) 1 >−− PDD BCB 

)(0ا تكون عندم) أو إعادة هيكلته(إلغــاء المشروع ) 2 <−− PDD BCB 

 : حيث أن

DB = الأرباح من التنمية 

DC =  تكاليف التنمية 

PB =  الأرباح من الحفاظ على البيئة بتركها دون إدخال مشروع التنمية الى المنطقة 
 

.   إجمـالي قيمة الرصيد البيئي بتركه على طبيعته    TEV باسـتخدام طـريقة      PBويمكـن الحصـول عـلى        
أمـا تكـاليف وأربـاح المشـروع مـن التنمية فسهل احتسابها لأنها غالباً ما تكون على شكل مدخلات ومخرجات                   

لمباشرة وغير  يحـتاج الى طـرق عديـدة ومعقـدة مـن بيـنها الطرق ا              TEVإلا أن قيـاس     .  قابـلة الـتقييم في السـوق      
 . المباشرة

 
ــئي        ــلى التحســن البي ــبيعية      (فالطــرق المباشــرة تقتصــر ع ــوارد الط ــلى الم ــواء، والمحافظــة ع ــاء، واله الم

 مع وضع (Surrogate Markets)ويمكـن الحصـول عـلى القيم النقدية عن طريق الأسواق البديلة    ) واسـتدامتها 
 . جريبيةفرضيات تقترب للواقع قدر المستطاع أو عن الطرق الت

 
بين التلوث وبعض آثاره على اتمع " الكمية ورد الفعل  "أمـا الطـرق غير المباشرة فهي تحسب علاقات           

وعـلى الأحيـاء الطـبيعية، كآثـار التـلوث على الصحة وعلى التدهور الفيزيائي للمواد مثل البناء والحديد وكذلك            
 . أثر التلوث على الأ�ظمة المائية والنباتات

 
ســتخــدام طــريقــة القيــم الاقتصــادية الاجماليــة في الــــدول العــربيـة لأنهــا لا تحــتــاج الى أســاليب   يمكـــن ا 

ــنموذجية الأ�ســب       ــد الضــرر والمتضــررين وأخــذ العيــنات ال ــه يجــب تحدي ــبيا�ـــات، إلا أ� ـــع ال ـــدة في جمـ معقـ
دامها كبيا�ات ومدخلات  وأخذ النتائج التجريبية الدقيقة لاستخ(Representative Samples)للدراسـة  

 . في النماذج الاقتصادية
 



 22

 تعتـبر مـن بـين الطـرق المباشـرة الـتي تسـتخدم        ::::(Hedonic Price Method) طـريقة أسـعار التمـتع     طـريقة أسـعار التمـتع     طـريقة أسـعار التمـتع     طـريقة أسـعار التمـتع    ----2----6
والاختلاف هذا ينعكس في .  تفـترض الطـريقة أن لكـل موقـع بيـئي مختـلف مزايا بيئية مختلفة        . الأسـواق البديـلة   

يمة قطعــة أرض ترتــبط بالأربــاح المــنظورة مــن الاســتفادة مــنها واســتخدامها ســواء  قــ.  اخــتلاف أســعار العقــار
والسكنية ) تـلوث هـواء، تـلوث ميـاه، تلوث تربة    (للسـكن أو للـتجارة أو لـلزراعة، وكذلـك مـزايا البيـئة الطـبيعية               

 .  أسعار العقارلهما دور في التأثير على) الاجرام، الضوضاء، المناطق الصناعية، التكدس، القرب من المطار(
 
 : باستخدام الطرق الاحصائية المناسبة تتوصل طريقة أسعار التمتع إلى 

 
 . تقدير الاختلاف في أسعار العقار المرتبط باختلاف بعض المعطيات البيئية لمنطقة العقار •

استنتاج القدر الذي يستطيع الأفراد دفعه مقابل تحسن النوعية البيئية التي يواجهونها وكذلك          •
 . لقيمة الاجتماعية للتحسن البيئيا

 
إن إثبات آثار التغير في أسعـار الأراضي والممتلكـات العقاريـة من خلال الاختلاف في مستويـات التلوث  

 حيــث أن (Multiple Regression Technique)يســتنتـج عـــادة عــــن طــريــق تقــنيـات الانحــدار المــتكرر  
سلاسل (دد صغير من أراضي سكنيــة متشابهـة الخواص لمـدة سنــوات   الـبيا�ــات تؤخـــذ عـن عيـنة صـغيرة لع ـ          

 Cross)، أو عــدد كــبير مــن أراضــي ســكنية مختــلفة الخاصــيات في وقــت محــدد كــبيا�ات مقطعيــة     )زمــنيــة

Sections Data)  أو الاثـنين معاً بطريقة حوض البيا�ات ، (Pooled Data)  . وفي التطبيق غالباً ما تستخدم
البيا�ات المقطعية وذلك لأن السيطرة على العوامل المؤثرة الأخرى مع الزمن       ) المتعـلقة بأسـعار التمـتع     (الدراسـات   

 : وتشمل الدراسة التحليلية الميدا�ية عدداً من المتغيرات.  تكون أصعب في الحالات الأخرى
 

  .   (Property Variables – PROP)) العقار(متغيرات الأرض  •

 .(Neighborhood Variables – NHOOD)) بيئة السكنيةال(متغيرات الجوار  •

 . (Accessibility Variables – ACCES)متغيرات الموصلية  •

 .(Environmental Variables of Interest – ENV)المتغيرات البيئية قصد الاهتمام  •
  
تحليل ستكون متحيزة واذا اسـتثنينا أي مـتغير مـن هـذه المتغيرات المؤثرة في أسعار العقار فإن �تيجة ال      

(Biased) .وتتم طريقة التحليل بالمراحل التالية : 
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  : : : : هي تقدير معادلة من الشكل التاليهي تقدير معادلة من الشكل التاليهي تقدير معادلة من الشكل التاليهي تقدير معادلة من الشكل التالي: : : : المرحلة الأولىالمرحلة الأولىالمرحلة الأولىالمرحلة الأولى    !
 

P = f(PROP, NHOOD, ACCES, ENV)  
 

 : حيث أن

f  : هي �وعية العلاقة، ويتم غالباً اختيار علاقة مألوفة وهي اللوغاريتمية . 

P : هو سعر العقار . 

ENV, ACCES, NHOOD, PROP :ًهي المتغيرات المذكورة سابقا . 
 

 :  نحصل على التالي(ln)باستخدام العلاقة اللوغاريتيمة  
 

ln PP = a ln PROP + b ln NHOOD + c ln ACCESS + d ln ECV  
 

 : حيث أن

d : لظروف البيئيةهو العامل الذي يعطينا القيمة التي تتغير بها أسعار الأراضي اذا ما تغيرت ا . 
 
وتسـتخدم هـذه المرحـلة طـريقة قابلية الدفع للأسر       : : : : تقديـر الطـلب عـلى �وعيـة البيـئة         تقديـر الطـلب عـلى �وعيـة البيـئة         تقديـر الطـلب عـلى �وعيـة البيـئة         تقديـر الطـلب عـلى �وعيـة البيـئة         : : : : المرحـلة الـثا�ية   المرحـلة الـثا�ية   المرحـلة الـثا�ية   المرحـلة الـثا�ية    !

(WTP) تفــترض طــريقة الأســعار المــتعية أن اخــتيار الأســر  .   مقــابل مســتوى معــين مــن �وعيــة البيــئة
 العلاقة بين النوعية البيئية وأسعار )9(ويبين الشكل .  لـلمواقع السـكنية أو العقـار يتم بطريقة عقلا�ية        

 للمشـتري لـلعقار لآخـر وحدة من �وعية البيئة، وهي    WTP هـي    0Wوتعتـبر   .  التمـتع وقابـلية الدفـع     
 ، وبــتقدير الســعر المــتعي في الخطــوة الأولى يــتم ”LD“�قطــة عــلى مــنحى طــلب الأســرة عــلى مــنحى  

واذا .   ”P“للطـلب عـلى �وعيـة البيـئة لمسـتوى معـين من البيئة        ”AB“الوصـول الى علاقـة المنحـنى        
 ′P فالربح في فائض المستهلك عند المستوى  ′P إلى   0Pافترضنا أن مستوى التلوث قد انخفض من        

FGEEهو المساحة  المستهلك لكل أسرة نحصل على القيمة الاجمالية للتحسن وبتجميع فائض  .  ′0
 . البيئي) التلوث(
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 الرغبة في الدفع وأسعار التمتعالرغبة في الدفع وأسعار التمتعالرغبة في الدفع وأسعار التمتعالرغبة في الدفع وأسعار التمتع) ) ) ) 9((((شكل شكل شكل شكل 

 
 
 

 : إمكا�ية استخدام الطريقة في الدول العربية
 

عرفة الخاصيات يمكـن اسـتخدام طـريقة أسعار التمتع في الدول العربية إلا أنها تحتاج إلى وقت كبيرة ولم               
كما تحتاج إلى مسح للعينات المختارة واستجوابهم عن .  المتعـلقة بالمـنطقة السـكنية وتحديـد الآثـار البيئية بدقة           

والطريقة هذه كما أشر�ا سابقاً تحتاج الى جمع  .  الـنوعية البيـئية المـرغوب فيهـا أو الـتدهور البيئي المشتكى منه             
 . وعدم تحري الدقة في البيا�ات من شأ�ه تحيز التحليل والنتائج.   مكلفةبيا�ات أولية تعتبر مادياً وزمنياً

 
 تـتم الطريقة إما عن  ::::(Contingent Valuation Method – CVM) طـريقة الـتقييم الافتراضـي     طـريقة الـتقييم الافتراضـي     طـريقة الـتقييم الافتراضـي     طـريقة الـتقييم الافتراضـي    ----3----6

ــبرات عــلى          ــبية في بعــض المخت ــنيات تجري طــريق مســوحات واســتمارات اســتجوابية مباشــرة أو عــن طــريق تق
ترتكز الطريقة على التقييم الشخصي للمستجوبين عن أسئلة خاصة بحالة معينة           .  رين بيـئياً  الأشـخاص المتضـر   

كما لو أن هناك سوق (باحتمال وجود سوق افتراضي ) تلوث ماء أو هواء أو تدهور الأراضي(من �وعية البيئة 
لمحيط المؤسسي الذي   والسـوق المفـترض لا يشـمل السـلع فقـط وإنمـا يشمل ا              ).  للسـلع البيـئية موضـوع الدراسـة       

 ).  الجهات المختصة بدفع تكاليف الأضرار البيئية(يحتمل أن توجد فيه السلع وكذلك طريقة التمويل 
 

 هو استنباط تقديرات أو عروض لأسعار عن طريقة مزايدة أو مناقصة قريبة CVMوالمراد من طريقة  
ــو كــان هــناك ســوق حقيقــي     ــلتي تســود ل ــة وتشــترط الطــريقة معــرفة و .  ل ــلة (Full Information)دراي  كام

كما .  للمسـتجوبين عـن الحالـة البيـئية موضـوع أسـئلة الاسـتمارة وذلـك لامكا�يـة الحصـول عـلى تقديرات معقولة                
 ). …ضرائب، رسوم،(يشترط أن يلم المستجوب بالطرق الافتراضية لدفع التكاليف 

 
 : إمكا�ية استخدام الطريقة في الدول العربية

 ،PP أسعار التمتع 

  الرغبة في الدفع
 )منحنى الطلب(الرغبة في الدفع 

 

PPميل منحنى أسعار التمتع  ′ 
 

 Eلبيئة، �وعية ا
 

 مستوى التلوث
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ام هذه الطريقة في الدول العربية شرط معرفة المستجوبين بالحالة البيئية موضوع الدراسة،         يمكن استخد  

 هــي امكا�يــة اســتخدامها في كــل الحــالات، فــلها ميــزتان   CVMفالصــفة المميــزة لطــريقة . ودرايــتهم بالــتقديرات
 : مهمتان وهما

 
 . البيئية) ارالأضر(كونها التقنية الوحيدة المستخدمة كثيراً في تقدير الأرباح  .1

 . يمكن استخدامها كذلك في كل مجالات السياسات البيئية .2
 

 هو استنباط قيم �قدية حقيقية بوجود أسواق افتراضية       CVMوبمـا أن الهـدف الأساسـي من طريقة          
ومـع ذلك فيجب  .  فـإن صـحة النـتائج لا تكـون موثـوق بهـا إلا اذا كـا�ت الافتراضـات أقـرب بكـثير مـن الواقـع                       

 : النتائج وذلك للتأكد من أناختبار صحة 
 
 . القيم المستنبطة قريبة للتي وصلت إليها تقنيات أخرى معتمدة على الأسواق البديلة !

 . القيم المستنبطة مماثلة للتي وصلت إليها طرق الحوافز الموجودة في الأسواق الحقيقية !
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اء اوقات الفراغ واستعداد الأفراد     تعـتمد الطـريقة عـلى تقـنيات تقييم تتعلق بقض           :::: طـريقة تكـلفة السـفر       طـريقة تكـلفة السـفر       طـريقة تكـلفة السـفر       طـريقة تكـلفة السـفر      ----4----6

منتزهات ترفيهية، (لدفـع مـبالغ �قديـة إضـافة إلى الـزمن المكـرس لـلذهاب إلى موقـع يمـتاز بخاصـيات بيئية معينة                      
تســتخدم الطــريقة عــادة عــلى المنــتزهات والحدائــق  ). …حدائــق عموميــة، بحــيرات، ممارســة الصــيد والقــنص، 

وتستنبط الطريقة القيم البيئية بمقار�ة موقع    .  يها في تكلفة ووقت السفر    العموميـة كسـلع بيـئية يتجـلى الطلب عل         
 . مع آخر بنوعيات بيئية مختلفة وتكلفة سفر مماثلة

 
 : إمكا�ية استخدام الطريقة في الدول العربية

 
ــلة عالي ــ    ــلوقــت تكــلفـــة فرصـــــة بدي ة  تســتخــدم طــريقــة تكــلفــة الســفــر في الــــدول المــتقدمــة حيــث ل

High Opportunity Cost of Time) (وتعتبر امكا�ية تطبيقها في الدول العربية ضعيفة ،. 
 

 ::::(Dose-Response Relationship Technique) طـريقة علاقـة الاسـتجابات لكميـات التـلوث       طـريقة علاقـة الاسـتجابات لكميـات التـلوث       طـريقة علاقـة الاسـتجابات لكميـات التـلوث       طـريقة علاقـة الاسـتجابات لكميـات التـلوث      ----5----6
ــد في التقديــر تعـــد طـريقــة دراسـة علاقـات الاسـتجابــة لكميــات التلــوث من الطــرق غير المباشرة حيث تعتم                 

) كمواد البناء مثلا(عـلى العلاقـــات بـين الـتعــرض لكميـــات التـلـــوث وأثـــرها على الصحــة أو المــواد الفيزيائيــة             
 ). الأمطار الحمضية وتأثر الحياة المائية والأسماك مثلا(وعلى المياه 

 
ثار تلوث الماء والهواء وهي الرفاهية  ستة آثار مهمة من الأ�واع المحتملة لآ(Winpenny ,1991)حدد 

البشـرية، والخدمـات العامـة، والمخـرجات، والبيـئة المشـيدة، وسـبل الـراحة، والـتهديدات لـلموارد الطبيعية غير              
وذكـر أ�ـه في كـل الحـالات يرتكـز الـتقييم عـلى علاقـات السـببية رغـم أن دوال الضرر البيئي                  .   القابـلة للتسـعير   

(Damage Functions)صـعبة البناء أو القياس بطرق         أ و علاقـات الاسـتجابات لكميـات التـلوث هـي أصـلا
 . علمية أو دقة إحصائية

 
تفصيلا لطريقة تقدير تكلفة المرض المتسبب من التلوث أو ) ,Dicke 1989 و Gerking(وقد أعطى 

باشرة وغير المباشرة،  حيث التعرض للتأثيرات البيئية المضرة للصحة، وتشمل تكلفة المرض كلا من التكاليف الم
 : أن التكاليف المباشرة تتعلق بالعلاج

 
 

 تكاليف المستشفى •

 تكاليف التمريض في البيت •

 تكاليف الاعتناء الصحي في البيت •
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 تكاليف خدمات الأطباء المختصين الصحيين •

 تكاليف الأدوية •
 

 والنشاط، ويمكن تقديرها أمـا الـتكاليف غـير المباشرة فتعلق بعجز المصاب عن الشغل وفقده للحركة          
 . بالوقت الضائع من العمل

 
يمكـن اسـتخدام طـريقة الاسـتجابات لكميـات التـلوث في الـدول العـربية إلا أنها تحتاج الى طرق علمية                      
ودقـة إحصائية في جمع المعلومات، فبالنسبة لتلوث الهواء، تقام الدراسة على مراحل وذلك لتوخي الدقة في جمع   

 : لتاليالبيا�ات وهي كا
 

ــبعاث   .1 ــه    .  تعــريف المــلوث وقيــاس الا� ــلقائي ولا يحــتاج الى صــعوبات إلا أ� وهــذا أمــر ت
يصعب أحيا�اً تجميع البيا�ات من المدن الصناعية ذات النشاط الصناعي المتعدد وذات 

ــبعاثات المختــــلفة   ــبيوت، الــــنقل      (الا�ــ ــناعات الخفيفــــة، الــ ــناعات الثقــــلية، الصــ الصــ
 )).السيارات(

 
 . ويات التركيز في أماكن مناسبة في الجو ذات الصلة بمكان أو منطقة التلوثتقدير مست .2

 
 . تحديد العلاقة بين تركيزات معينة من الملوثات والصحة العامة البشرية .3

 
 . تحديد حجم السكان المعرضين لخطر التلوث .4

 
 في حالات تلوث المياه أمـا بالنسـبة لتـلوث الميـاه، فـتكمن الصعوبة في تحديد العلاقة بين التلوث والصحة              

 : الجوفية، وبذلك يجب التركيز على النقاط التالية
 

 ). وكثير من المصادر تكون غير قا�و�ية أو غير مراقبة(تحديد مصادر التلوث وفعاليتها  .1
 
 . نمذجة ا�تشار التلوث في الطبقات المائية الجوفية والصخرية .2

 
 . ةتقدير عدد الأشخاص المعرضين للخطر ومدى الخطور .3

 
 . توضيح العلاقة بين مستويات التلوث والصحة لايضاح الأخطار الصحية .4
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إلا  أ�ه من الجا�ب الاقتصادي حيث تجرى دراسات تقييم التلوث يجب على الاقتصاديين توخي الحذر 
ييم من �احية هذا النوع من البيا�ات الأولية والتأكد من مدى صحتها للحصول على تقديرات فعالة ومعبرة عن تق

 . الأضرار البيئية
 
يمكـن لنشـاط مـا أن    : : : : (The Effect on Prod. (EOP) Approach) طـريقة الأثـر عـلى الا�ـتاج      طـريقة الأثـر عـلى الا�ـتاج      طـريقة الأثـر عـلى الا�ـتاج      طـريقة الأثـر عـلى الا�ـتاج     ----6----6

.  يؤثـر عـلى ا�ـتاج �شـاط آخـر أو أ�شـطة مـتعددة أخـرى، وعـلى الـتكاليف أو الأربـاح بسـبب آثاره على البيئة                         
ة للتـلوث مـن شـأنها الـتأثير على عرض وأسعار          بعـض الأ�شـطة المسـتخدمة لمـوارد البيـئة المتعرضـة أو الحساس ـ             

 ). التغير في فائض المستهلك(التي بدورها تؤثر في رفاه المستهلك ) …�قص، �وعية،(المنتجات 
  

في حالـة وجـود سـوق للسلع والخدمات التي يتأثر إ�تاجها بالظروف البيئية، فإن الأثر البيئي يتجسد في          
فاض قيمة وعدد الأسماك في نهر ملوث وانخفاض الطلب على المنتجات الزراعية قـيمة التغيير في الا�تاج مثلا انخ     

وبذلـك فالوحدات المسببة في التلوث وأثره لا تتحمل عواقبه  ).  حالـة الهـند مؤخـراً     (المعرضـة للاشـعاع الـنووي       
وجبة ليست موضوع   ويجـدر الاشـارة أن الآثـار البيـئية ليسـت كلها سلبية، إلا أن الآثار البيئية الم                 .  الاقتصـادية 

 . ورقتنا
 

 : تأخذ طريقة الأثر على الا�تاج خطوتين 
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 : : : : الأولى، تحديد الآثار الطبيعية الفيزيائية عن طريقالأولى، تحديد الآثار الطبيعية الفيزيائية عن طريقالأولى، تحديد الآثار الطبيعية الفيزيائية عن طريقالأولى، تحديد الآثار الطبيعية الفيزيائية عن طريق    !
 

 . المختبرات أو البحوث الميدا�ية .أ 

أثــر الكــيماويات عــلى المنــتوجات  : مــثلا(الــتجارب عــلى عيــنات معرضــة وعيــنات ســليمة    .ب 
…لأخطار الكيماوية أو تلوث الهواء، الأسماك في المياه الموثة        الزراعية، تعرض الحيوا�ات الى ا    

 .( 

 . تقنيات الانحدار الاحصائية التي بإمكانها فرز أثر من بين الآثار الأخرى .ج 
 
  وتعتبر طريقة مباشرة وسهلة لأنها ::::(Estimate Monetary Values)الـثا�ية، تقديـر القيم المالية   الـثا�ية، تقديـر القيم المالية   الـثا�ية، تقديـر القيم المالية   الـثا�ية، تقديـر القيم المالية    !

ير في الا�تاج،  هذا إذا كان التغير في الا�تاج لا يؤثر في الأسعار أما تسـتخدم أسعار السوق في تقييم التغ  
 . إذا كان التغير في الا�تاج له أثر على التغير في الأسعار فيجب تقدير السعر المرتقب

 
 : قابلية استخدام طريقة الأثر على الا�تاج في الدول العربية

 
نيات وبيا�ات غالباً ما تكون غير متوفرة في الدول النامية يحـتاج الـتقييم الاقتصـادي للسـلع البيئية إلى تق         

وفي غـالب الأحيـان تسـتخدم الـدول النامية التقنيات التي لا تحتاج الى بيا�ات كثيرة         .  ومـن بيـنها الـدول العـربية       
ونها تعتمد تعتـبر تقنية الأثر على الا�تاج مناسبة للتطبيق في الدول العربية لك           .  وتحـتم أقـل الافتراضـات المعقولـة       

على وقائع سلوكيات السوق المعروفة والمفهومة لدى صا�عي القرار، وتعتمد على المخرجات التي يحتمل ادخالها      
 . في الدخل القومي وميزا�يات الشركات والبيوت

 
وتتجــلى في تكــاليف إعــادة تــأهيل  :  :  :  : (Replacement Cost – RC)  طــريقة تكــاليف الاحــلال  طــريقة تكــاليف الاحــلال  طــريقة تكــاليف الاحــلال  طــريقة تكــاليف الاحــلال ----7----6

فــإذا ســجلت كــل الــتكاليف بدقــة ومــتابعة فإ�ــه بالامكــان  .  عيــة بيــئية الى حالــتها الأولىومحاولــة اســترجاع �و
 .الحصول على تقديرات تقريبية لتكاليف التدهور البيئي

 
وتتجــلى في الــتكاليف  :  :  :  : (Preventive Expenditure – PE) طــريقة الــتكاليف الوقائيــة للبيــئة  طــريقة الــتكاليف الوقائيــة للبيــئة  طــريقة الــتكاليف الوقائيــة للبيــئة  طــريقة الــتكاليف الوقائيــة للبيــئة ----8----6

وهي . عـلى الـتكاليف الـتي تحل محل الوقاية من ضياع وتدهور البيئة      المـنفقة لـلحفاظ عـلى البيـئة لاسـتدامتها و          
وذلك لأنها تكاليف صيا�ة ) الوقاية خير من العلاج(تكـاليف تكـون في غـالب الأحيان أقل من تكاليف الاحلال      

ل وكما في الفقرة السابقة، يمكن تسجي.  البيـئة مـن الاهـتلاك وليست تكاليف استبدال لما ضاع منها أو تدهور      
تكاليف الاحلال (وتعتبر هاتين الطريقتين .  كل تكاليف حماية البيئة لمعرفة التقديرات لتكاليف منع الضرر البيئي

سهلة المتابعة إذا دو�ت كل المعلومات بدقة وخصص لها بنك بيا�ات خاص بها يوفر ) والـتكاليف الوقائيـة للبيـئة    
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 الـدول العـربية هـو المشـكلة الـتي تقف دون وجود البحوث      فـإن �قـص الـبيا�ات البيـئية في      .  المعـلومات للباحـثين   
 . الاقتصادية البيئية المتقدمة في مجالات التدهور البيئي وتكاليفه

 
 ::::الخلاصةالخلاصةالخلاصةالخلاصة    ----7
 

يشـكو الـتقييم الاقتصـادي لتكاليف التدهور البيئي من لا يقين مزدوج حيث أن الأول خاص بالشكوك                  
مة الحيوية، أما الثا�ي فهو خاص بالشكوك الاقتصادية المتعلقة بأساليب        العـلمية الخاصة بعلاقات وتفاعلات الأ�ظ     

 . التقييم الاقتصادية ومصداقية استخدامها في االات البيئية
 

معظـم التقـنيات الاقتصـادية المسـتخدمة في تقييـم الآثـار البيـئية وتكاليفهـا تعتبر طريقة تقريبية ووسائل                       
 . قربة للواقع حيث يسهل استخدامها في حالات ويتعذر في حالات أخرىتقدير وهمية بوجود أسواق وهمية م

 
تســتند عــلى �ظــرية تفضــيل ) أســواق وهميـة (يعـتمد الــتقدير الــنقدي للآثــار البيـئية عــلى طــرق تقريــبية    

الأفــراد ورغبــتهم في قــبول دفــع مــبالغ ماليــة لقــاء تحســن بيــئي مقار�ــة بوضــعية بيــئية معيــنة، أو رغبــتهم في قــبول  
عويض عن خسائر بيئية مقار�ة بوضع بيئي معين، ويعتبر مجموع التغييرات الفردية عن قبول الدفع مؤشراً لما هو        الـت 

 . محبذ اجتماعياً
 

تطرقت الورقة الى بعض أ�واع طرق التقدير النقدي للأضرار البيئية، إلا أ�ه منها ما يستحال استخدامه  
ــبيا�ات     ــدول العــربية إمــا لعــدم وجــود ال ــتعذر تطــبيقها بشــكل يوصــل الى الدقــة في مخــرجاتها وصــحة    في ال أو ل

أمـا الطـرق الـتي يمكـن اسـتخدامها في الـدول العـربية فهـي الـتي لا تعـتمد عـلى أ�ظمة بيا�ات معقدة                     .  معـلوماتها 
أو فرضيات معتمدة على وعي بيئي ومعرفة تامة بقيمة الأصول البيئية         ) لعـدم توافـر الـبيا�ات في الـدول العـربية          (

 . من قبل أفراد اتمع
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 نجاة النيشنجاة النيشنجاة النيشنجاة النيش. . . . أأأأ
 
 

 ملخص
 

مـن بين أهداف القياس النقدي لتكاليف البيئة إدخال العقلا�ية الاقتصادية في الاستثمار المرتبط بموارد              
تتمحور الورقة حول التعريف ببعض مناهج القياس الكمي        .  خدامهاالبيـئة ومحاولـة الحفـاظ عـليها وترشيد است         

لـتكاليف الـتدهور البيـئي الخـاص بالموارد الطبيعية غير القابلة للتقييم بأسعار السوق، وذلك فيما يخص تكاليف      
ة التــلوث البيــئي الصــادر عــن النشــاط التــنموي وأثــره في تدهــور الأصــول البيــئية مــن ميــاه وهــواء ومــوارد طــبيعي 

وقـد اخـتص جزء منها بالجا�ب النظري والجزء الآخر بالجا�ب التطبيقي لبعض تقنيات القياس النقدي      .  أخـرى 
 . لتكاليف الأضرار البيئية وإمكا�يات استخدامها في الدول العربية
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